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 ملامح دلالية تداولية في أسلوب النداء في ديوان العودة من

النبع الحالم للشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي

محمد مصطفى القطاوي)))

تاريخ الاستلام: 05-12-2020                    تاريخ القبول: 2020-09-26  

 ملخص البحث: 

 إن بحثنــا الموســوم بـــ: » مامــح دلاليــة تداوليــة فــي أســلوب النــداء فــي ديــوان العــودة مــن

النبــع الحالــم » يســعى إلــى اســتجاء إشــكالية المصطلــح بيــن التــداول والتداوليــة وتوضيحهــا؛ إذ 
تعــددت ترجمتــه عنــد علمــاء اللســانيات الغربييــن، فمنهــم مــن ترجمــه بالنفعيــة، وذهــب البعــض 
إلــى ترجمتــه بالذرائعيــة، وآخريــن فســروه بالمقاصديــة، وكذلــك اختلــف علمــاء اللســانيات العــرب 
ومنهــم الفيلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــن وأحمــد المتــوكل، وكذلــك عالــم اللغــة الجزائــري 
عبــد المالــك مرتــاض، كمــا بينــا أهميــة التداوليــة فــي الــدرس التداولــي عنــد علمــاء اللغــة المحدثين، 
ــا بعــض خصائــص المنهــج  ــه مــن تأثيــر لــدى المتلقــي، كمــا بين ــا مــا تحمل ــاد الأدب، وأبرزن ونق
الدلالــي التداولــي عنــد الشــاعرة ســلمى الخضــراء الجيوســي، وذلــك مــن خــال دراســة تطبيقيــة 
لأســلوب النــداء فــي عشــرة قصائــد، تــم اختيارهــا مــن ديــوان »العــودة مــن النبــع الحالم« للشــاعرة.

ــراض المســبق،  ــة الإشــاريات، والافت ــف التداولي ــع الوظائ ــذا الصــدد تتب ــي ه ــا ف ــد حاولن وق
والاســتلزام الحــواري، والمنطــوق الإنجــازي الحقيقــي، والمقــام المخيــم علــى القصائــد مــن أجــل 

الوصــول إلــى خصائــص أســلوب النــداء عنــد الشــاعرة.

الكلمات الدالة: أداة النداء، التداولية، المنجز الكامي، المتكلم، المتلقي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - بجامعة الأقصى )غزة - فلسطين(  (((

melqatawee@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/1/12
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التمهيد:

قطعــت الدراســات التداوليــة فــي الآونــة الأخيــرة شــوطًا بعيــدًا فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة؛ 
ــى النصــوص  ــه عل ــوا تطبيق ــي، وحاول ــن المنهــج التداول ــن المحدثي ــر مــن الباحثي إذ اســتلهم الكثي

التراثيــة.

ولا شــكَ أنَّ هــذا أثمــر مجموعــةً مــن الأبحــاث والأعمــال التداوليــة وخاصــةً عنــد المغاربــة 
مــن الباحثيــن، وأخــذ يشــق طريقــه بخطًــى وئيــدة فــي المشــرق العربــي.

وهــذا البحــث يأتــي فــي هــذا المضمــار؛ ليبحــث فــي طريقــة توظيــف أســلوبٍ نحــويٍّ تقليــدي 
ــج  ــن المنه ــة، وضم ــانية الحديث ــج اللس ــتثمر المناه ــراءة معاصــرة تس ــاعرةٍ معاصــرةٍ بق ــد ش عن

ــي. ــي التداول الدلال

أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

إبــراز التمثيــل التداولــي كمنجــز تحليلــي معاصــر بــدأ يشــق طريقه فــي تراثنــا ونصوصنا . )
الأدبية.

الكشف عن طريقة توظيف أسلوب النداء بطريقة تداولية عند الشاعرة الجيوسي.. 2

تتبع البُنى والتراكيب الدلالية التداولية عند الشاعرة الجيوسي.. 3

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى المنهــج الدلالــي التداولــي وطريقــة توظيفــه فــي . )
النصــوص الأدبيــة.

إبــراز دور الــدرس التداولــي ومــدى تأثيــره فــي عمليــة التواصــل بيــن المتكلــم والمخاطب . 2
مــن خــال تطبيقــه علــى أســلوب النــداء عنــد شــاعرة فلســطينية معاصرة.

أسباب البحث:

عدم وجود دراسة تحليلية لأسلوب النداء عند الشاعرة الجيوسي.. )

إزالــة شــيء مــن الغمــوض فــي الدراســات التداوليــة، وذلــك مــن خــال تطبيقهــا علــى . 2
أســلوب النــداء، وبيــان أثرهــا فــي الــدرس اللســاني القائــم علــى العمليــة التواصليــة.
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منهج البحث:

اقتضــت طبيعــة البحــث أن يســلك الباحــث المنهــج الوصفــي الأبســتمولوجي؛ إذ إنَّــه يتناســب 
مــع طبيعــة هــذه الدراســات اللســانية التداوليــة.

التداولية:

لغــةً: أرجــع اللغويــون مصطلــح التداوليــة فــي أصلهــا العربــي إلــى الجــذر اللغــوي »دَوَل«، 
ل والتبــدُّل. ورغــم تعــدد معانيــه إلاَّ أنَّــه لا يخــرج فــي مجملــه عــن معنــى التحــوُّ

ــى مــكان، ومــن  ــوا مــن مــكان إل ل ــوم، إذا تحوَّ ــدال الق ــد جــاء عــن أهــل اللغــة قولهــم: »ان فق
هنــا نقــول: تــداول القــوم الشــيء بينهــم، إذا صــار مــن بعضهــم إلــى بعــض« )ابــن فــارس، ج2، 

ص4)3(.  ،(99(

هــم، جعــل  وورد فــي معجــم أســاس الباغــة »دالــت الأيــام بكــذا، وأدال الಋ بنــي فــان مــن عدوِّ
الكثــرة لهــم عليــه، والಋ يــداول الأيــام بيــن النــاس، وتداولــوا الشــيء بينهــم« )الزمخشــري، ج)، 

998)، ص303(.

ــامُ؛ أي: دارت،  ــدُّوَل، ودَالــت الأي ــاه بال ــا الأمــر: أخذن ــا صاحــب اللســان فقــال: »وتداولن وأمَّ
ــن منظــور، ج))، مــادة »دَوَلَ«، 990)، ص252(، ودواليــك؛  والಋ يُداولهــا بيــن النــاس« )اب
أي: مداولــة علــى الأمــر، أو تــداولًا بعــد تــداول ... )الفيروزآبــادي، مــادة »دَوَلَ«، 998)، 
ــا  ــامُ نُدَاوِلُهَ ــكَ الْأَيَّ ــى: ﴿وَتِلْ ــال تعال ــم، ق ــرآن الكري ــي الق ــظ ف ــذا اللف ــتُخدم ه ــد اس ص000)(، ولق
بَيْــنَ النَّــاسِ﴾ ]آل عمــران: 40)[، والمتتبــع لمعنــى »دول« واشــتقاقاتها فــي المعاجــم يجــد معناهــا 
ــر  ــى آخــر، وهــذا ممــا يقتضــى وجــود أكث ــال مــن حــالٍ إل ل والتبــدل والانتق ينحصــر فــي التحــوُّ
ل والتغيُّــر، وهــذا هــو حــال اللغــة، حيــث إنَّهــا »متحولــة مــن  مــن طــرف ليشــتركا فــي فعــل التحــوُّ
حــالٍ لــدى المتكلــم إلــى حــالٍ آخــر لــدى الســامع، ولذلــك كان مصطلــح )التداوليــة( أكثــر ثبوتًــا مــن 

ــادي، 2009، ص48)(. ــياقية« )بوج ــة، السِّ ــة، النفعي ــرى الذرائعي ــات الأخ المصطلح

التداولية اصطلاحًا:

ــر مــن  ــه كثي ــم في ــي، ملتبــس وغائ ــل لســاني حداث ــه »حق ــه أن ــى ب ــة يُعن ــح التداولي إنَّ مصطل
التعتيــم والغمــوض« )بانشــيه، 2007، ص7)(، ولقــد وصفهــا أحــد اللســانيين الإيطالييــن بأنَّهــا 
ــة  ــي معالج ــر ف ــة تنحص ــة التداولي ــك أنَّ مهم ــي بذل ــانية، ويعن ــاث اللس ــة الأبح ــدوق قمام »صن
ــة  ــة والتركيبي ــتها الصوتي ــي دراس ــانيات ف ــا اللس ــم تتناوله ــي ل ــية، الت ــة الهامش المشــكات اللغوي
والدلاليــة« )عبــد الرحمــن، 2000، ص244(، يقــول صحــراوي )صحــراوي، 2005، ص6)(: 
»فالتداوليــة ليســت علمًــا لغويًــا محضًــا بالمعنــى التقليــدي، ... ولكنَّهــا علــمٌ جديــدٌ للتواصــل يــدرس 
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الظواهــر اللغويــة فــي مجــال الاســتعمال، ومــن خــال ظاهــرة التواصــل اللغــوي وتفســيره«

فهــا بأنَّهــا »دراســة المعنــى التواصلــي  ــا يــول جــورج )جــورج، 0)20، ص9) - 20( فيعرِّ أمَّ
ــغ  ــن الصي ــات بي ــه لدراســة العاق ــل إلي ــام المرسِ ــى إفه ــه عل ــة قدرت ــي كيفي ــى المرســل ف أو معن

ــة )الملفوظــات( ومســتعمليها« اللغوي

وأمــا محمــود نحلــة )نحلــة، 2002، ص))( فعرفهــا بقولــه: »التداوليــة هــي نــوع مــن علــم 
اللغــة يبحــث فــي كيفيــة اكتشــاف الســامع مقاصــد المتكلــم« 

وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم فإنَّنــا نخلــص إلــى أنَّ التــداول يجمــل معنــى التواصــل بيــن المخاطبيــن 
ــد  ــن )عب ــد الرحم ــه عب ــي ط ــوف المغرب ــل الفيلس ــذي جع ــو ال ــذا ه ــم، وه ــا بينه ــل فيم والتفاع
الرحمــن، د.ت، ص244( يســتحدث فيمــا بعــد مفهــوم المجــال التداولــي، حيــث يعلــق علــى ذلــك 
ن فــي اســتخدامهما  بقولــه: »... نقــل الــكام عــن قائليــه بمعنــى رواه عنهــم، فالنقــل والــدوران يَــدُلاَّ
ــا: التواصــل والتفاعــل«  ــن هم ــن اثني ــا بي ــداول جامعً ــى التواصــل، فيكــون الت ــى معن اللغــوي عل
ــد علــى  وذلــك مــن خــال دراســة العاقــة بيــن المعنــى والســياق، وهــذا مــا أكــده منغونــو، حيــث أكَّ

ــو، 2008، ص98(. ــي ســياقاتها« )منغون ــج وصــف الملفوظــات ف ــي يعال »المكــون التداول

علاقة التداولية بالعلوم الأخرى:

ــا  ــك أنَّه ــى ذل ــا ســاعد عل ــي، ومم ــد بالتداخــل المعرف ــي جدي ــم تواصل ــة كعل اتســمت التداولي
مجــالٌ رحــبٌ اســتمدت معارفهــا مــن »العاقــات القائمــة بينهــا وبيــن الحقــول المعرفيــة المختلفــة« 

)صحــراوي، 2005، ص6)(.

وهــذا مــا أكــد عليــه عبــد الهــادي الشــهري بقولــه: »ولســعة الدراســات التداوليــة فــي اللغــة، فقد 
تفرعــت عليهــا نظريــات متعــددة، فاهتــم كلٌّ منهــا بجانــب تداولــي معيــن، بــل لــم تقتصر الدراســات 
التداوليــة علــى الباحثيــن اللغوييــن فحســب، فقــد أســهم فيهــا باحثــون مــن عــدة تخصصــات أخــرى، 
مثــل المنطــق والفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس« )الشــهري، 2004، ص24(، واللســانيات 
ــرة، 2009، ص60) - 63)(، إذ إنَّ  ــة )بوق ــا، والفلســفة التحليلي ــم الاتصــال والأنثروبولوجي وعل
ــا«  ــا أو كاتبً ــدع ســواء أكان متكلمً ــم أو المب ــي المتكل ــر بوجــه عــام أو بآخــر ف ــوم تؤث ــذه العل »ه

)الغلبــان، ))20، ص)9)(.

ــا أدَّى إلــى  وبنــاءً علــى ذلــك تكــون التداوليــة اســتندت إلــى الكثيــر مــن المعــارف الإنســانية، ممَّ
إكســابها وإثرائهــا لســائر العلــوم والمعــارف، ومكانــة خاصــة بالحقــول اللســانية وتحليــل الخطــاب، 

ولكننــا فــي بحثنــا هــذا ســنكتفي بالحديــث عنهــا وعــن عاقتهــا بعلمــي النحــو والدلالــة.
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التداولية وعلم النحو:

بــرزت فــي الأزمنــة الحديثــة عــدة تيــارات، لتحديــث الــدرس اللغــوي ممــا أدى إلــى »تبايــن 
هــذه التيــارات فــي مــدى تأثرهــا باللســانيات وطبيعــة موقفهــا مــن هــذا الحقــل )الماشــطة، 3)20، 
ص9)(، وعليــه فــإن الحديــث عــن التداوليــة وعاقتهــا بـــ« البنيــة اللغويــة، وقواعــد التخاطــب، 
ــة  ــن، وعاق ــم اللغويي ــاج والفه ــي الإنت ــة ف ــة المتحكم ــات الذهني ــة، والعملي والاســتدلالات التداولي
ــي  ــى أن يول ــذا أدى إل ــطة، 3)20، ص9)( كل ه ــتعمال« )الماش ــروف الاس ــة بظ ــة اللغوي البني
التوليديــون أهميــة كبيــرة »للألفــاظ والجمــل وكــذا قضايــا وأفعــال كاميــة، تســمح لنــا أن ندركهــا 
كاّ مترابطًــا بفعــل العاقــات النحويــة التركيبيــة المختلفــة« )الإبراهيمــي، 2006، ص69)(، 
ــة  ــة النحوي ــا الصيغ ــق فيه ــم تتطاب ــة، وإن ل ــدرة التواصلي ــات الق ــد مكون ــى تحدي ــوم عل ــث يق بحي
وحــدث الــكام، إذ لا عاقــة تــازم بيــن الشــكل النحــوي للجملــة ومــا تحققــه مــن حــدث الــكام، 
فالجملــة وحــدة لغويــة تتحــدد بعناصرهــا الشــكلية، تدرســها التداوليــة بوصفهــا وحــدة للتواصــل، 
فــي ضــوء المنهــج التداولــي، فهنــاك ســمات أخــرى تفــرض نفســها علــى اختيــار التراكيــب وليســت 
ــا  ــة للنحــو، وإنَّم ــغ مطلق ــرف بقواعــد شــكلية وصي ــة لا تعت ــإنَّ التداولي ــه ف ــط، وعلي ــردات فق المف
يُربــط هــذا بالســياق، ومــن هنــا تبــدو قيمــة التداوليــة ونظرتهــا للغــة، حيــث ينظــر إليهــا بـــ »أنَّهــا 
ــا الضلعــان الأول والثانــي فهمــا علــم النحــو وعلــم الدلالــة، إذ  الضلــع الثالــث لعلــم العامــات، أمَّ
ينشــغل النحــو بعاقــة العامــات بعضهــا ببعــض، أي عاقــة المفــردات والأدوات والروابــط فــي 

ــد، 0)20، ص9)(. ــة والنــص« )مزي ــارة والجمل العب

ومعنــى ذلــك لا بــدَّ مــن التركيــز علــى الســياق الاجتماعــي الــذي تســتخدم فيــه اللغــة التواصليــة 
ــا  ــى فــي معظــم قضاي ــي »تتجل ــة الت ــك مــن خــال المظاهــر التداولي ــم النحــو، وذل فــي فهــم وتعل
ــذي كان  ــي ال ــار هــذا البُعــد التداول ــى اعتب ــة قامــت عل ــا كامل ــاك أبوابً ــل إنَّ هن ــي، ب النحــو العرب
المحــرك الأساســي لتفكيــر النحــاة، والموجــه البــارز لإصــدار الأحــكام النحويــة وتقريرهــا، ومــن 
ــد  ــى البُع ــها عل ــي أساس ــة ف ــواب قائم ــي أب ــة، فه ــاب الندب ــداء، وب ــاب الن ــواب ب ــذه الأب ــة ه أمثل

التداولــي« )حمــام، 4)20، ص05) - 06)(.

التداولية وعلم الدلالة:

أشــار العالــم اللغــوي دي بوجرانــد إلــى تقــارب العلــوم المختلفــة بعلــم اللســانيات، إذ يقــول )دي 
بوجرانــد، 998)، ص)7(: »إنَّ الحــدود التقليديــة الضيقــة للســانيات تتاشــى أمــام التفاعــل القــوي 
ــا  ــا محوريً بينهــا وبيــن العلــوم ذات الصلــة بهــا، ... مــن حيــث هــي حقــل للبحــث أن تصبــح علمً

للخطــاب والاتصــال«. 
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ــة،  ــانيات الحديث ــتويات اللس ــن مس ــا م ــتوى فرعيً ــل »مس ــة يمث ــم الدلال ــإنَّ عل ــا ف ــن هن وم
ــي  ــة ف ــم الدلال ــع عل ــن موق ــث ع ــدى الحدي ــا ل ــذ به ــن الأخ ــدَّ م ــةٌ لابُ ــو حقيق ــات والنح كالصوتي
ــول  ــرب الحق ــون أق ــكاد يك ــة ي ــم الدلال ــى أنَّ »عل ــر، 997)، ص36(، عل ــة...« )بالم ــم اللغ عل
إلــى التداوليــة، إذ إنَّــه يــدرس تأثيــر التركيــب النحــوي فــي الســامع، فعلــم الدلالــة يــدرس المعنــى 
فــي إطــار التركيــب اللغــوي للجملــة« )كاظــم، 2006، ص)4(، فعلــى ذلــك يــدرس علــم الدلالــة 
ــى  ــط بالمعن ــي تحي ــة الت ــدرس الحال ــة فت ــا التداولي ــة، وأمَّ ــكل الســياقات المحتمل ــت ل ــى الثاب المعن

ــر مــن ســياق لآخــر. ــت وتتغي الثاب

أهمية التداولية:

عــدَّ العالــم اللغــوي كارنــاب »التداوليــة درس غزيــر وجديــد، بــل يذهــب إلــى أكثــر مــن هــذا 
فيقــول: إنَّهــا قاعــدة اللســانيات، إذ إنَّهــا محاولــة للإجابــة عــن أســئلة تطــرح نفســها علــى البحــث 
العلمــي، ولــم تجــب عليهــا المناهــج الكثيــرة، وقــد لا تســلم مــن المشــكات حالهــا حــال أي منهــج 

لدراســة اللغــة« )الشــهري، 2004، ص23(.

ثــم جــاء بعــده الفيلســوف تشــارلز موريــس )Charles Morris( الــذي قــدم للتداوليــة تعريفــا 
مــن خــال حديثــه عــن علــم العامــات مــؤاده أن التداوليــة جــزء مــن الســيميائية التــي تعالــج العاقة 
بيــن العامــات ومســتعملي هــذه العامــات )أرمينيكــو، 986)، ص2)(، ولقــد ميــزَّ موريــس بيــن 

ثاثــة فــروع داخــل الســيميائيات:

»التركيــب أو النحــو )Syntax(: وهــو الــذي يهتــم بدراســة العاقــات القائمــة بيــن . )
ــض. ــع بع ــا م ــة بعضه ــر اللغوي التعابي

علــم الدلالــة )Semantic(: وهــي دراســة الرمــوز وعاقاتهــا بمــا تشــير إليهــا« )بيــرم، . 2
4)20، ص7)(.

التداوليــة: وهــي التــي »تعالــج العاقــة بيــن العامــات ومســتعمليها« )أرمينيكــو، 986)، . 3
ص8(.

وبنــاءً علــى ذلــك يتضــح لنــا بــأنَّ التداوليــة تــدرس اللغة مــن خال الاتصــال اللغوي فــي إطاره 
 الاجتماعي، على أنَّها تبعًا لذلك تسهم في إنتاج الفعل اللغوي أولًا، ومن ثم تبحث في فاعليته وآثاره

العمليــة مــن جهــة أخرى، وهذا ما أكَّده صاح فضل بقوله: »التداولية إذن تُعنى بالشــروط والقواعد 
 الازمة الماءمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أي العاقة بين النص والسياق«



محمد مصطفى القطاوي (331-299)

305 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 

الوظائف التداولية:

إن أهــم مــا يتميــز بــه الــدرس التداولــي »تحديــده لمــا يُعــرف بالوظيفــة التداوليــة للغــة، كونــه 
ــى تعــدد الوظائــف، وأهمهــا أنَّ  ــاً إل ــا طوي ــة للغــة، التــي هيمنــت زمنً ــة التواصلي تجــاوز الوظيف
اللغــة ذات وظيفــة تأثيريــة فــي الســلوك الإنســاني، وتنبنــي عليهــا تغيــرات فــي المواقــف والآراء« 

)بوجــادي، 2009، ص7))(.

ــا  ــاول قضاي ــي تن ــدًا ف ــذي يُعــدُّ رائ ــوكل ال ــي د. أحمــد المت والحــق أنَّ أعمــال المفكــر المغرب
ــف  ــا الوظائ ــاول قضاي ــة، فهــو »أحســن مــن تن ــة العربي ــى اللغ ــا عل ــة وتطبيقه ــف التداولي الوظائ
ــي«  ــة النحــو الوظيف ــك مــن خــال نظري ــرًا بفكــر ســيمون دي ــة، متأث ــة العربي ــي اللغ ــة ف التداولي

2009، ص9))(. )بوجــادي، 

ــة مــن خــال  ــب اللغوي ــاول التراكي ــة للغــة تتن ــف التداولي ــا أنَّ »الوظائ ــدو واضحً ــه، يب وعلي
ــن  ــا م ــم إلاَّ انطاقً ــا أن يت ــن تحديده ــوكل، 985)، ص9))(؛ ولا يمك ــام« )المت ــا بالمق ارتباطه
الوضــع التخابــري بيــن المتكلــم والمخاطــب فــي طبقــة مقامية معينــة )المتــوكل، 985)، ص6))(، 
يقــول تمــام حســان )حســان، 979)، ص337(: »الاعتــراف بفكرتــي »المقــام« و»المقــال« 
باعتبارهمــا أساســين متميزيــن مــن أســس تحليــل المعنــى، إذ يعتبــر الآن فــي الغــرب مــن الكشــوف 

التــي جــاءت نتيجــة لمغامــرات العقــل المعاصــر فــي دراســة اللغــة«.

ويعقــب عبــد الحميــد الســيد )الســيد، )200، ص28( علــى مــا قــام بــه أحمــد المتــوكل بقولــه: 
ــاد  ــن أبع ــا أضــاف م ــوي بم ــل اللغ ــي التحلي ــع ف ــوكل وسَّ ــا – أنَّ المت »ويحســن أن نســجل – هن
ــخ  ــا رسَّ ــا، كم ــة ووصــف نحوه ــب اللغ ــير تراكي ــي تفس ــي ف ــد التداول ــة البُع ــدَّ أهمي ــدة، وأك جدي
ــه«. ــراث اللغــوي نحــوه وباغت ــولات الت ــى مق ــكأ عل ــي، وات ــي النحــو العرب ــرة ف مفهومــات كثي

أسس استعمال الدرس التداولي:

يــكاد اللســانيون أنْ يُجْمِعُــوا علــى أن البحــث التداولــي يقــوم علــى دراســة أربعــة جوانــب كمــا 
أشــار إلــى ذلــك نحلــة )نحلــة، 2002، ص6) - 46(، وهــي:

الإشاريات.. )

الافتراض السابق.. 2

الاستلزام الحواري.. 3

الأفعال الكامية.. 4
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أولًا – الإشاريات:

مفهومهــا: هــي »تلــك الأشــكال الإحاليــة التــي ترتبــط بســياق المتكلــم مــع التفريــق الأســاس 
ــم مقابــل التعبيــرات الإشــارية البعيــدة« )الشــهري،  بيــن التعبيــرات الإشــارية القريبــة مــن المتكل
2004، ص)8(، إذ تضــع هــذه الإشــاريات فــي الاعتبــار مدلــول الســياق ودوره فــي اللغــة 

ــراد. ــن الأف ــة بي التواصلي

ــاريات  ــي: إش ــواع، وه ــة أن ــي »خمس ــاريات ف ــة الإش ــانيات الحديث ــاء اللس ــر علم ــد حص لق
ــة«  ــة، وإشــاريات خطابي ــة، وإشــاريات اجتماعي ــة، وإشــاريات مكاني شــخصية، وإشــاريات زمني

ــاز. ــا بإيج ــرض له ــي ع ــا يأت ــة، 2002، ص7)(، وفيم )نحل

الإشاريات الشخصية:أ. 

ــا،  ــل: )أن ــم مث ــى المتكل ــة عل ــاريات الدال ــة، 2002، ص8)( »الإش ــل )نحل ــي تمث ــي الت وه
نحــن(، أو المخاطــب، مثــل: )أنــت وأنتــم(، أو الغائــب ... وضمائــر الحاضــر هــي دائمًــا عناصــر 

ــا علــى الســياق الــذي تســتخدم فيــه«. إشــارية؛ لأنَّ مرجعهــا يعتمــد اعتمــادًا تامً

الإشاريات المكانية:ب. 

ــة  ــى معرف ــى أماكــن يعتمــد اســتعمالها وتفســيرها عل ــارة عــن »عناصــر إشــارية إل هــي عب
مــكان المتكلــم وقــت التكلــم« )نحلــة، 2002، ص22(، وهــذا ممــا يعطــي »الإشــاريات المكانيــة 
مشــروعية إســهامها فــي الخطــاب، إذ إنَّ تحديــد المرجــع المكانــي مرتكــز علــى تداوليــة الخطــاب« 

)الشــهري، 2004، ص84(، وذلــك اســتنادًا إلــى الســياق والموقــف المكانــي الــذي وردت فيــه.

الإشاريات الزمانية:ج. 

زمــن  إلــى  بالقيــاس  الســياق  يحــدده  زمــان  علــى  »تــدل  محــددة  كلمــات  هــي 
يعــرف  لــم  فــإذا  الــكام،  فــي  الزمانيــة  الإشــارة  مركــز  هــو  التكلُّــم  زمــان  إنَّ  إذ  التكلــم، 
القــارئ«  أو  الســامع  علــى  الأمــر  التبــس  الزمانيــة  الإشــارة  مركــز  أو  التكلُّــم  زمــان 
فــي قويًــا  ربطًــا  بالفعــل  »الزمــن  ربــط  مــن  بــدَ  فــا  ولهــذا  ص20(،   ،2002  )نحلــة، 

الكبــرى  لأهميتــه  والفاعــل؛  الزمــن  بيــن  نربــط  وكذلــك  أولــى،  مرحلــة 
لا  الكلمــات  »هــذه  إنَّ  إذ  ص83(   ،2004 )الشــهري،  ثانيــة«  مرحلــة  فــي 
الزمانيــة« الإشــارة  مركــز  أو  التكلُّــم  زمــن  إلــى  بالإشــارة  إلا  معناهــا   يتضــح 

 )نحلة، 2002، ص20(.
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الإشاريات الاجتماعية:د. 

ناحــظ – هنــا – الألفــاظ والتراكيــب بأنَّهــا »تشــير إلــى العاقــة الاجتماعيــة بيــن المتكلميــن 
ــغ  ــا صي ــات الرســمية يدخــل فيه ــي العاق ــة ف ــاظ الاجتماعي ــا أنَّ اســتعمال الألف ــن، كم والمخاطبي
التبجيــل، وذلــك فــي مخاطبــة مــن هــم أكبــر ســنًا ومقامًــا مــن المتكلــم« )نحلــة، 2002، ص25(، 
ــم«  ــرد المتكل ــن( للمف ــب، و )نح ــرد المخاط ــم( للمف ــر )أنت ــتخدام »الضمي ــا – اس ــا – أيضً ومنه

ــا. ــف وردت فيه ــى ســياقات ومواق ــك اســتنادًا إل ــادي؛ ومشــانة، 8)20، ص)8(، وذل )بله

ثانياً – الافتراض المسبق:

يُعــد الافتــراض الســابق مــن أهــم مفاهيــم التداوليــة، إذ إنَّــه يُعــد »ذا أهميــة فــي كل تواصــل 
ــة  ــي عملي ــاح ف ــق النج ــك لتحقي ــا، وذل ــرف به ــات مُعت ــات وافتراض ــى معطي ــد عل ــاني يعتم لس
التواصــل )بوخشــة، د.ت، ص34(، وكل ذلــك موصــول بســياق الحــال وعاقة المتكلــم بالمخاطب، 
ــي ســياق  ــم ... وهــذا الخطــاب ينجــز ف ــر عــن مقاصــد المتكل ــك مــن خــال »الخطــاب المعب وذل
تخاطبــي ولغــة مشــتركة، فهــو يقــوم علــى افتراضــات مســبقة« )خايفــة، 5)20، ص34(، والتــي 
ــن  ــن م ــازي معي ــل إنج ــك فع ــز بذل ــتوفى، فينج ــب أن تس ــي يج ــبقة الت ــود المس ــي »القي ــل ف تتمث
خــال منطــوق جملــة أو عــدة جمــل« )واورزنيــاك، 2003، ص22(، وذلــك وفقًــا للعاقــة القائمــة 
بيــن المتكلــم والمخاطــب، لــــ »تشــكل هــذه الافتراضــات الخلفيــة التواصليــة الضروريــة؛ لتحقيــق 
النجــاح فــي عمليــة التواصــل ضمــن الســياقات والبنــى التركيبيــة« )صحــراوي، 2005، ص30 

- )3( مــع الســياق.

ثالثاً – الاستلزام الحواري:

ــد الفيلســوف  ــي، ويُع ــدرس التداول ــب ال عــدَّ اللســانيون الاســتلزام الحــواري أحــد أهــم جوان
ــق  ــوم بــــ »المنط ــه الموس ــي مقال ــواري ف ــتلزام الح ــوم الاس ــع مفه ــس، واض ــزي جراي الإنجلي
والحــوار، منطلقًــا مــن فكــرة »أن النــاس فــي حواراتهــم قــد يقصــدون مــا يقولــون، وقــد يقصــدون 
عكــس مــا يقولــون، فمــا يقــال هــو المعنــى الظاهــر، أمــا مــا يُقصــد فهــو المعنــى الباطــن الخفــي 

ــار، 2003، ص53(. ــول؛ وموش ــى الأول« )روب ــن المعن ــتفاد م المُس

ق بيــن المعنــى الدلالــي والمعنــى التداولــي للجملــة،  وهــذا يعنــي أنَّ جرايــس اســتطاع أن يفــرِّ
إذ إنَّ »المعنــى الدلالــي هــو المعنــى المعجمــي، مضــاف إليــه العامــات النحويــة، واصطلــح علــى 
ــا المعنــى التداولــي فهــو المعنــى الــذي يســتلزمه الحــوار بيــن  تســميته بالفعــل اللغــوي المباشــر، أمَّ
ــه«  ــاء النطــق ب ــي ينجــز أثن ــل أدائ ــو فع ــذي ه ــة وال ــوة إنجازي ــى ق ــذا المعن ــي، وله ــم ومتلق متكل

ــرة، 2009، ص87)(. )بوق
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رابعًا – الأفعال الكلامية:

تُعــد الأفعــال الكاميــة أحــد الأســس التــي شــكلَّت المحــور التداولــي، حيــث إنَّ التداوليــة مــن 
ــف  ــة، وبوظائ ــل الأفعــال الكامي ــى بتحلي ــا يُعن ــا عِلْمً ــا »تختــص بوصفه ــك فإنَّه وجهــة نظــر داي
المنطوقــات اللغويــة، وبســماتها فــي عمليــة الاتصــال« )الصبيحــي، 2008، ص49(، التــي ينجزها 
الإنســان »بمجــرد التلفــظ بهــا فــي ســياق مناســب عــن طريــق جملــة يُعبِّــر بهــا عــن مدلــول إنجــاز 
ــي  ــدرس التداول ــن ال ــر قطــب الرحــى م ــذي يعتب ــراف، 0)20، ص0)(، ال ــل« )الصَّ ــك العم ذل
الحديــث، وفحــواه أنَّ »كل ملفــوظ ينهــض علــى نظــام شــكلي دلالــي إنجــازي تأثيــري...، وغايــات 
ــا فــي  تأثيريــة تَخُــصُّ ردود فعــل المتلقــي، ومــن ثــمَّ فهــو فعــل يطمــح إلــى أن يكــون فعــاً تأثيريً

المخاطــب« )صحــراوي، 2005، ص40(.

نظرية الأفعال الكلامية:

ــة الأفعــال الكاميــة« )لاينــز، 987)،  ــدُّ أوســتين )Austin( هــو »الواضــع الأول لنظري يُعَ
ص63(، حيــث »وضــع نواتهــا هــو وتلميــذه ســورل« )بانشــيه، 2007، ص20(، اســتطاع 

ــكام، وهمــا: ــن مــن أفعــال ال ــن نوعي ــز بي التميي

ــن  ــر ع ــال تخب ــن »أفع ــارة ع ــي عب ــة )Constantive(: ه ــال الإخباري ــوع الأول: الأفع الن
وقائــع، وتكــون خاضعــة لمعيــار الصــدق أو الكــذب، فصدقهــا يثبــت بمــدى تحقــق الوضــع الــذي 

ــد الಋ، 2007، ص)6(. ــك« )عب ــا بخــاف ذل ــون، وكذبه ــي الك ــاً ف ــه فع تصف

النــوع الثانــي: الأفعــال الأدائيــة الإنجازيــة )Per formative(: هــي »الأفعــال التــي تُنْجَــز 
ــراف، 0)20، ص54(،  فــي ظــروف مائمــة، ولا توصــف هــذه الأفعــال بصــدقٍ أو كــذب« )الصَّ
كمــا لاحــظ أوســتين أنَّ كثيــرًا مــن الجمــل الإنجازيــة لا يمكــن أن »يحكــم عليهــا بمعيــار الصــدق أو 
الكــذب، بــل يتــم الحكــم عليهــا بمعيــار التوفيــق أو الإخفــاق، وهــذه الجمــل الإنشــائية لهــا خصائصها 
التــي تميزهــا عــن الجمــل الخبريــة« )روبــول؛ وموشــار، 2003، ص30 - )3(، إذ إنَّهــا »تتبــع 
قواعــد دلاليــة تعرضهــا بنيــة الجملــة، ممــا يعنــي أن يعبِّــر عــن الفعــل بصيغــة ضميــر المتكلــم« 

)ريكــور، 2006، ص)4(.

خصائص الفعل الكلامي عند أوستين:

يتميز الفعل الكامي بثاث خصائص، وهي )نحلة، 999)، ص44(:

إنَّه فعل دال.. )

إنَّه فعل إنجازي.. 2



محمد مصطفى القطاوي (331-299)

309 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 

إنَّه فعل تأثيري.. 3

ــي  ــل كام ــارودو، 999)، ص229( أنَّ كل فع ــارودو )ش ــي ش ــث الفرنس ــظ الباح ــد لاح وق
يقــوم علــى »مفهــوم القصديــة، والتــي تقــوم علــى أســس تداوليــة تمــت دراســتها مــن قِبَــل فاســفة 
التحليــل، ثــم توســع التداوليــون فــي تفريعهــا وتعميقهــا، حتــى غــدت شــبكة مــن المفاهيــم المترابطة.

ــا النِّــداء فقــد اخترنــاه لبحثنــا الموســوم بـــ »مامــح دلاليــة تداوليــة فــي أســلوب النــداء فــي  أمَّ
ديــوان العــودة مــن النبــع الحالــم لســلمى الخضــراء الجيوســي«، فهــو مــن الموضوعــات النحويــة 
ــل  ــي التواص ــه ف ــة، ووظيفت ــي اللغ ــارزة ف ــة ب ــا »مكان ــي له ــة الت ــانية الحديث ــة اللس ذات الصبغ
ــة الفيصــل،  البشــري الــذي لا يمكــن أن يقــوم إلاَّ اســتنادًا إلــى تخاطــب مــن أدوات النــداء« )مجل

ص29(.  ،20(2

ــادى  ــة والمجازيــة، حيــث ين ــداء بصيغــه المتعــددة، منهــا: الحقيقي ــد اســتخدم الشــعراء الن ولق
بهــا »العالــم المرئــي ومــا وراء الطبيعــة، وينــادى بهــا العاقــل وغيــره، والحــيَّ والجمــاد، ويراعــى 
ــي  ــع، وف ــاوز الواق ــر؛ ليتج ــى الظاه ــى مقتض ــرج عل ــالًا، ويخ ــا وح ــب مكانً ــد والقري ــه البعي في
هــذه الأحــوال جميعًــا يترتَّــب علــى صيــغ النــداء ضــروبٌ مــن التغييــر المعنــويِّ والشــكليِّ التــي 
تحتــاج إلــى دراســةٍ وتحليــلٍ وفهــمٍ حقيقــيٍّ لوظيفــة النــداء، ممــا جعــل النــداء موضوعًــا مهمًــا مــن 

ــارس، 989)، ص25(. موضوعــات النحــو« )ف

ــر  ــا غي ــي طبيعته ــة ف ــة غريزي ــذه الأحــرف فطري ــول: »إن أصــوات ه ــوي يق ــع اللغ والواق
إراديــة« )عبــاس، د.ت، ص27 - 28(، إذ إنَّ »الأدوات النحويــة ذات قــوة وفعاليــة ميكانيكيــة 

ــان، 972)، ص20 - )2(. وآليــة كبيــرة، ومنهــا أدوات النــداء« )طحَّ

ــي  ــي ف ــداء والمعنــى التواصل ــا لأســلوب الن ــال معالجتن ــن خ ــنرى م ــذا س ــي بحثنــا ه وف
ــى  ــي عل ــه تضف ــة وإيحاءت ــى الجمل ــأنَّ ظــال معن شــعر الشــاعرة ســلمى الخضــراء الجيوســي ب
ــب، إذ إنَّ  ــم والمخاط ــن المتكل ــي بي ــى التواصل ــن المعن ــتمدة م ــون مس ــث تك ــفافيةً، حي الأداء ش
ــه،  ــي يــدرس المنجــز اللغــوي فــي إطــار التواصــل، وليــس بمعــزلٍ عن ــدرس اللغــوي التداول »ال
ــى  ــر هــذه الســياقات عل ــة تأثي ــة، فمــن المهــم معرف ــكام يحــدث فــي ســياقات اجتماعي وبمــا أنَّ ال
نظــام الخطــاب المنجــز« )الشــهري، 2004، ص23( بيــن المتخاطبيــن والــذي يعــرف مــن خالــه 
مقاصــد المتكلميــن، وحينهــا تتلــون الأداة؛ لتظهــر الوجــه الباغــي مــن دعــاءٍ، وإغــراءٍ، وزجــرٍ، 
ــة  ــارات لا تحمــل قيمــةً تواصلي ــك يمكــن القــول: »إنَّ المفــردات والعب ــى ذل ــاءً عل واســتغاثةٍ، وبن
ــا  ــه، إذ لا تتضــح مقاصده ــان التخاطــب ومكان ــا، وزم ــكلٍّ منه ــة الظــروف المحيطــة ل إلاَّ بمعرف
إلاَّ بمعرفــة ســياقات الظــروف الإنتاجيــة للخطــاب، فكلمــا توفــر للمتلقــي معلومــات عــن المتكلــم، 
ــة لفهــم الرســالة  ــه حظــوظ قوي ــت ل ــوع الرســالة، كان ــي للرســالة، والزمــان والمــكان، ون والمتلق
وتأويلهــا« )خطابــي، )99)، ص297(، وقــد اهتمــت الدراســات التداوليــة بدراســة لغــة الخطــاب 
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مــن جوانــبٍ عديــدة، اخترنــا مــن بينهــا فــي دراســتنا أســلوب النــداء ومــا يتبعــه كـــ:

الإشاريات.. )

أفعال الكام الإنجازية.. 2

الاستلزام الحواري.. 3

الافتراض المسبق.. 4

أولًا – الإشــاريات الشــخصية: مــن الإشــاريات الشــخصية التــي كان لهــا حضــور بــارز فــي 
شــعر ســلمى الخضــراء مــا يأتــي:

ــرد . ) ــم »المف ــى المتكل ــدال عل ــل ال ــر المتص ــو الضمي ــا(: وه ــم: )ن ــر التكل ــارية ضمي إش
ــم لنفســه، عــادّا لنفســه كالجماعــة« )الإســتراباذي، ج2، 978)، ص0)4(، ونظير  المعظِّ
ذلــك مــا جــاء فــي قصيدتهــا »جامــع قرطبــة«، قولهــا )الجيوســي، د.ت، ص6) - 27(:

أَنْـهِ المَطـافَ، فَذَاكَ بيـتُ اللـهِ مَسْجِدُنَـا

اللـهُ أَكْبَـرْ!

مِـنْ رُوحِنَـا كَسبَ الخُلُـودُ وَعَـاشَ يُخَلُّـدنَا

اللـهُ أَكْبَـرْ!

ووقفـتُ فِـي الـوَادِي الكَبيـرِ

أَقَـولُ لِلقَلــبِ الكسـيــرْ:

قَـدْ هَاجـتِ الذِّكْـرَى بِنَــا

فَـلْنَبْكِ يــا قَلْبِـي هُنـــا

»بَنَّــاءُ! يـا بَنَُّــاء سَالِـفِ مَجْدِنـا!

دى بنَّـاءَنـــا؟ كَفَّنَـهُ الـرَّ

بنُّـاء يـا بنَّـاءَنـا

ــا« الفاعليــن،  ــا تكثَّفــت الإشــارات الشــخصية فــي الإحــالات التــي تجلَّــت فــي ضميــر »ن هن
ــرين  ــى المتحس ــرب – عل ــذا أق ــل وه ــئت فق ــن – أو إنْ ش ــور الموحدي ــى جمه ــل عل ــي تحي والت
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والمكلوميــن لضيــاع هــذا الإرث الدينــي العظيــم فــي بــاد الأندلــس، وتعاضــدت هــذه الإشــارات 
 ಋأكبــر«، »ال ಋوالإحــالات بمنجــز كامــي، وزاده التكــرار قــوةً فــي صدعــه بقــول الشــاعرة »ال
أكبــر«، وهــذا المنجــز الكامــي قــد تــاه جهــارة أخــرى، ولكنَّــه كان أقــل حــدة؛ لأنَّهــا تمــت فــي 
وادٍ كبيــر، وهــذا الــوادي ربمــا كان وســيلة تؤشــر إلــى أمنَّــا هاجــر فــي رحلــة البحــث عــن المــاء 
بعدمــا اشــتدَّ بابنهــا ســيدنا إســماعيل - عليــه الســام - الظمــأ، وكمــا تتحــول الإشــارات الشــخصية 
إلــى إحــالاتٍ تجلَّــت فــي ضميــر »نــا« الفاعليــن فــي قولهــا: »مــِـنْ رُوحِنَـــا«، و»عَـــاشَ يُخَلُّـــدنَا«، 

و»قَـــدْ هَاجـتِ الذِّكــْـرَى بِنَا«.

ــذي  ــداء ال ــه أســلوب الن ــري قوام ــي تأثي ــاج منجــزٍ كام ــةً لإنت ــذه الإحــالات جــاءت توطئ ه
تجلَّــى فــي قولهــا: »قَلْنَبْــكِ يَــا قَلْبِــي هُنَــا«، وهــذا التوجيــه إلــى البــكاء والقائــم عليــه القلــب، وإضافته 
إلــى يــاء المتكلــم وإشــارته المكانيــة المحــددة، وإضافتــه إلــى الإشــارية الشــخصية »يــاء المتكلــم«، 

فــي قولهــا:

فَـلْنَبْكِ يَا قَلْبِـي هُنَا

وَهُنُـــاكَ حَيْـثُ هَــوَى

فالإشــارة – هنــا – حضوريــة تبــرزُ الأشــجان والأهــوال التــي اســتحضرتها الشــاعرة فــي تلــك 
الديــار، فتعاملــت معهــا مــن منظــور الإشــارة الحضــوري، حيــث تماهــت مــع دعــوة امــرئ القيــس 

المشــهورة والموغلــة فــي القــدم حينمــا قــال )امــرؤ القيــس، 989)، ص25(:

بسقطِ اللوى بينَ الدخولِ فحَوْملِ  قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنْزلِ

ــا – تأخــذ بُعــدًا  ــة – هن ــى أبعــد الحــدود، وواضــحٌ أنَّ الدلال وهــو تمــاهٍ متداخــل ومتشــابك إل
نفســيًا غائــرًا فــي الزمــن، غائــرًا فــي حنايــا الصــدور حســرةً، وألمًــا، ودموعًــا، إذ إنَّ »تعبيــرات 
النــداء الانطباعيــة كشــفت عــن المعانــي النفســية لأثــر الموقــف« )محمــد، 2000، ص6)2( عنــد 

الشــاعرة.

ومــن الواضــح أنَّ النــداء فــي هــذه القصيــدة جــاء مكــررًا ومتنوعًــا حيــث أُضيــف ليــاء النــداء 
فــي الموضــع الأول، وهــو »يــا قلبــي هنــا«، إلــى المنــادى المضــاف فــي الموضــع الثانــي »بَنَّــاءُ 
دى  يَــا بَنَّــاءُ سَــالِفَ مَجْدِنــا«، إلــى حــذف أداة النــداء فــي الموضــع الثالــث فــي قولهــا »كَفَّنَـــهُ الـــرَّ
بنَّـــاءَنَا؟«، وكذلــك إضافتــه إلــى »نــا الفاعليــن« المفعــول بــه فــي الموضــع الرابــع وهــو »بنَّــاءُ يــا 

بَنَّاءَنــا«.

ــم، أو  ــاء المتكل ــى ي ــن المضــاف إل ــداء مــا بي ــي اســتعمال الشــاعرة لأســلوب الن ــوع ف إنَّ التَّن
المنــادى المضــاف إلــى »نــا« المفعــول بــه، وهــذه الأخيــرة صيغــةٌ نــادرةٌ فــي التــراث العربــي، 
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فأكثــر مــا يضــاف المنــادى إلــى »نــا« الفاعــل وليــس إلــى »نــا« المفعــول بــه.

ولعــلَّ هــذا يبيِّــن مــا وقــع بالمســلمين فــي بــاد الأندلــس، فهــم فــي مقــام المفعــول بهــم وليــس 
فــي مقــام الفاعــل، ولذلــك أَضافتــه فــي الحالتيــن الثالثــة والرابعــة فــي قولهــا: »بناءنــا، بنَّــاء! يــا 
بنَّاءَنــا سَــالِفِ مَجْدِنَــا« إلــى »نــا« المفعــول بــه؛ لتبــرز مــدى مــا فُعِــلَ بالمســلمين ومــا أصابهــم فــي 

تلــك الديــار.

ــا؟«،  دَى بَنَّاءَنَ ــرَّ ــهُ ال ــا!« »كَفِّنْ ــالِفَ مَجْدِنَ ــاء سَ ــا بَنَّ ــاءُ! يَ ــا: »بَنَّ ــي قوله ــاء ف ــذف الي ــا ح أمَّ
فالحــذف - هنــا -جــاء لنكتــةٍ نحويــةٍ تتعلــق بهــول الموقــف النفســي لــدى الشــاعرة، وهــذا مــا أشــار 
إليــه أحمــد مختــار عمــر )عمــر، 997)، ص367( بقولــه: »الأمثلــة العربيــة التــي وردت للنــداء 
بــدون حــرف نــداء، كانــت تعتمــد علــى التنغيــم؛ للدلالــة علــى هــذه المعانــي«، فهــي تخاطــب بنَّائــي 
مجــد العُــرْب بعامــةٍ فــي الأندلــس، ثــم ثنَّــت بعــد ذلــك بمنــادى لازمتــه يــاء النِّــداء »يــا بَنَّــاءَ سَــالِفَ 
ــت أنَّ المنــادى فــي المــرة  ــا، وإلحاحًــا، فلعلهــا تخيلــت أو أحسَّ ــدًا، وترســيخًا، وتثبيتً ــا« تأكي مَجْدِنَ
بتــه كثيــرًا، أو لعلَّهــا فاقــت مــن غيبوبتهــا الوجدانيــة فأدركــت أنَّ كل  الأولــى لــم يســمعها مــع أنَّهــا قرَّ
عًــا، وكأنَّ حــال لســانها  شــيءٍ راح إلــى الأبــد فنــادت البعيــد »يــا بَنَّــاءَ« بِنَفَــسٍ يــكادُ أنْ يكــون متقطِّ

يقــول )ابــن بــرد، )98)، ص95(:

وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي  لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَو نَادَيْتَ حَيّا 

ــا المتلقــي فهــو – هنــا – شــخصية المنــادى، وقــد شــحنتها فــي مصطلــح الأرض المضافــة  أمَّ
إلــى »نــا« المتكلميــن فــي محاولــةٍ إشــاريةٍ تعكــسُ مــدى لهفتهــا وتعلقهــا بوطنهــا الســليب، هــذا وقــد 
تجلَّــى عنــد الإنســان العربــي الأبــيِّ الــذي لا ينفــك عــن حبــه وشــغفه وتعلقــه بأرضــه، كمــا يقــول 
ــد الرســل  ــى عن ــي الإنســان حت ــزةٌ ف ــه، وحــب الوطــن غري القطاوي«فحــبُّ الوطــن والتمســك ب
ــاوي، 5)20،  ــب« )القط ــب الحبي ــن ح ــة م ــى رتب ــون أعل ــا يك ــن ربم ــبُّ الوط ــاء ... فح والأنبي

ص66)(.

إشارية المتكلم: )أنا وأنتِ(: 

أنـا وأنـتِ، أصلهـا ضمائـر منفصلـة، إذ عدَّهـا النحـاة مـن الإشـاريات الدالـة »علـى المتكلـم أو 
المخاطـب ... مذكـرًا أو مؤنثًـا مفـردًا أو مثنًـى أو مجموعًا« )المالقـي، 985)، ص207(، »فالذات 
المتلفِّظـة هـي محـور التلفـظ فـي الخطابـات؛ لأنَّ الأنا قد تحيل علـى المتلفظ الإنسـان، أو المعلم، أو 
الأب، ومـا يـدل علـى حضـور الأداة الإشـارية )أنـا( فـي ذهـن المرسـل إليـه هـو إحالتـه لفظًـا على 

المرسـل، عندمـا ينقـل هـذا الخبـر إلى غيره مـن النـاس« )الشـهري، 2004، ص82(.
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وممــا جــاء مــن الإشــاريات الدالــة علــى المتكلــم والمخاطبــة »أنــتِ« مــا جــاء فــي قصيدتهــا 
ــة الشــهداء«، قولهــا )الجيوســي، د.ت، ص98 - 02)(: »مرثي

أنا أدْرِي أَنهُم مَاتُوا »لِيحْيَا الوطـــنُ«

وَطَنُ القَتْلى وحقلُ الدمِ هذا الوطـــنُ

يَةُ الحَمْرَاءُ« هذا الثََّمنُ أَنَاْ أدْرِي أنَّها »الحُرِّ

بَابِ الغَضِّ بِالآمالِ خَضْرًا، بالَأمَاْنِي يِا لِلشَّ

، بالآمالِ خُضْرًا، والعُطُورْ بَابِ الغَضِّ يَا للِشَّ

فــي مســتهل هــذه القصيــدة تســيطر إشــارة ضمائريــة تجلَّــت فــي ضميــر المتكلــم »أنــا«، وهــذه 
الأنــا تــدري، لــذا فهــي تقــدِّم منطوقهــا الإنجــازي بثقــة عاليــة، وهــذا المنطــوق إنجــازي وتأثيــري 
ــباب الغــضَّ عبــر نــداءٍ شُــحِنَ حســرةً  ــاعرة بعــد ذلــك علــى الشَّ ــر الشَّ فــي الوقــت نفســه، ثــم تتحسَّ

ــع. ــب إلــى دائــرة الحســرة والتَّوجُّ وآهــاتٍ، وهــو أســلوبٌ تعجبــي خــرج عــن دائــرة التَّعجُّ

ثــم تتوالــى أســاليب النــداء »المنجــز الكامــي« دفعــةً واحــدةً فــي قــول الشــاعرة، يرافقهــا القــوة 
الإنجازيــة التــي تمثلــت في قولهــا )الجيوســي، د.ت، ص99(:

دْ أَنْتِ يــَـا أَرْضَ اللَآلِـِـئ والزمــــرُّ

أَنــْـتِ يَا مَنْجَــمَ تبــرٍ أصفــــــرٍ

باحِ النيِّرِ أَنتِ يا شَالَ ماسٍ في الصَّ

ــى  ــدة عل ــتِ« العائ ــة »أن ــارية الضمائري ــرار الإش ــة تك ــلة المتتابع ــذه السلس ــي ه ــت ف فالاف
ــا  د هــذه الأرض عــن غيرهــا مــن أرض العالــم، وأمَّ الأرض، ولعــلَّ ذلــك جــاء لأجــل تبيــان تفــرُّ
الإضافــات – هنــا – جــاءت لتؤشــر إلــى أبعــاد ماديــة أكثــر ممــا تؤشــر إلــى أبعــاد معنويــة؛ لتعطــي 
بعــدًا آخــر لشــدَّة تعلُّقهــا بــأرض اللآلــئ والمناجــم والمــاس، وكأنَّهــا ترتبــط بهــذه اللآلــئ والجواهــر 

أكثــر مــن ارتباطهــا بــأيّ شــيءٍ آخــر.

الإشارية بالاسم الموصول »مَنْ«: 

مــن أســاليب الإشــاريات الأســماء الموصولــة، »مَــنْ« وتكــون حينئــذٍ بمعنــى »الذيــن« وتحتاج 
مــن الصلــة إلــى مثــل مــا احتاجــت إليــه الــذي، إلاَّ أنَّهــا لا تكــون إلاَّ لــذوات مــن يعقــل، وهــي مبنيــة 
ــة بعــض الاســم،  ــي بمنزل ــا؛ فه ــن تمامه ــة م ــن الصل ــا م ــا بعده ــك؛ لأنَّ م ــذي كذل ــت ال ــا كان كم



ملامح دلالية تداولية في أسلوب النداء في ديوان العودة من النبع الحا
 للشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي (331-299)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 314

ــة  ــات اللغوي ــدى »العام ــي إح ــش، ج3، د.ت، ص44)(، وه ــن يعي ــي« )اب ــم مبن ــض الاس وبع
التــي لا يتحــدد مرجعهــا إلاَّ فــي ســياق الخطــاب التداولــي؛ لأنَّهــا خاليــة مــن أي معنــى فــي ذاتهــا« 
ــي  ــي أجــادت اســتخدامها الشــاعرة ف ــن الأســاليب الإشــارية الت )الشــهري، 2004، ص80(، وم

قصيدتهــا التــي عنونتهــا بـــ »الصامــدون« )الجيوســي، د.ت، ص80 - 82(:

أَوَ بُحْتِ؟ قَلْبِيْ كَانَ يَلْمَسُ قَبْلَ بَوْحِكِ مَا تُعَانِــــي

نِيْ يَا مَـنْ تُخَدِّرَكِ الَأغَانـــي لَكِـنَّ بَوْحِـكِ هَزَّ

كِ الْآَهَاتُ، يَا مَنْ تَسْتبِيحُكِ مُقْلَتَانِ، نَدِيَّتـــَـانِ وَتَهُزُّ

يَا مَنْ تُحِبَّ بِي التََّألُّقَ وَالتََّفتََّح وَالنُّعْــومَـــــَـة

بــدأت الشــاعرة قصيدتهــا بقــوة إنجازيــة لاســتفهام »أَوَ بُحْــتِ؟« ثــم أتبعتــه بالإخبــار بمنطــوقٍ 
ــى  ــار إل ــذا الإخب ــول ه ــا يتح ــرعان م ــي«، وس ــا تُعَانِ ــكِ مَ ــلَ بَوْحِ ــسُ قَبْ ــي كَانَ يَلْمَ ــري »قَلْبِ تأثي

أســلوب النــداء الــذي اتخــذ صيغــة ندائيــة واحــدة فــي المواضــع الثاثــة الأولــى مــن القصيــدة.

حيــث جــاء المنــادى فــي الأبيــات اســمًا موصــولًا، وهــو فــي ظاهــره يوحــي بالبُعــد، ولكنــه 
ــث  ــت المســتكفي وبينهمــا مســافات متباعــدة، حي دة بن ــولاَّ ــدون ل ــن زي ــب، كمناجــاة اب ــب قري قري

ــاً: ــدون، 994)، ص03)( قائ ــن زي ــدون )اب ــن زي أنشــد اب

قَلْبِي عَلَيْكَ يُقَاسِي الهَمَّ وَالفِكْرَا  ياَ مَنْ غَدَوْتَ بِهِ فِي النَّاسِ مُشْتَهِرًا

أو مناجاة المتنبي )المتنبي، د.ت، ص468( لسيف الدولة، قائاً:

وِجْدَانُنَا كُلَّ شَيءٍ بَعْدَهُمْ عَدَمُ  ياَ مَنْ يَعِزُّ عَلَيْنَا أَنْ نُفَارِقَهُمْ

ــى جانــب مــا  ــوُ شــأنٍ للمتلقــي إل ــا – فخامــة وجــال وعُل ــمَّ إنَّ فــي الاســم الموصــول – هن ثُ
ــدًا مــن التشــويق والتحبــب والتلطــف مــع المنــادى، إذ تتمثــل القيمــة القصديــة مــن ذلــك  فيــه مزي
ــدة، والتــي تكشــف عــن عمــق الأخــوة القائمــة  ــه البعي ــادى ومكانت ــة للمن ــان القيمــة المعنوي فــي بي
ــدأ أســلوب النــداء بهــذه الطريقــة  ــا جعلهــا تب ــم »الشــاعرة« والمخاطبــة »أختهــا«، ممَّ بيــن المتكل
»يَــا مَــنْ تُخَــدِّرُكِ الَأغَانِــي«، ومجــيء المنــادى علــى هــذه الصيغــة إشــارة إلــى التصاقــه بالمتكلــم 
ــاتُ«،  كِ الَأهَ ــي« و»تَهُــزُّ ــة الاســم الموصــول »تُخَــدِّرُكِ الَأغَانِ »الشــاعرة«، ولعــلَّ منطــوق صل
ومــا جــاء بعــد »مَــنْ« تكشــف طبيعــة هــذا البــوح الــذي كان تراســليًا وفــق مــا تقولــه الإشــارات 
الضمائريــة الموزعــة بيــن »كاف الخطــاب« و»يــاء المخاطــب«، وهنــا التوزيــع لا يعنــي انفصــالًا 

بقــدر مــا يعنــي التحامًــا.
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الإشاريات المكانية:. 4

إنَّ »أكثــر الإشــاريات وضوحًــا هــي كلمــات الإشــارة، نحــو: هــذا وذاك للإشــارة إلــى قريــب 
ــن ظــروف  ــا م ــاك وهم ــا وهن ــك هن ــم، وكذل ــو المتكل ــة وه ــارة المكاني ــز الإش ــن مرك ــد م أو بعي
المــكان التــي تحمــل معنــى الإشــارة إلــى قريــب أو بعيــد مــن المتكلــم« )نحلــة، 2002، ص22(، 
فهــذه وتلــك عناصــر إشــارية تُعبِّــرُ مــن خالهــا عــن »وصفيــة المتكلــم فــي لحظــة الحديــث وكــذا 
إشــاراته« )الحــاج، د.ت، ص3))(، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي قصيدتهــا »جامــع قرطبــة«، قولهــا 

)الجيوســي، د.ت، ص9) - 26(:

فَـلْنَبْكِ يَا قَلْبِـي هُنَا

فَهُنَا رَكِبْنَا المَجْدَ تَحَدُّونَا المَطَامِحُ وَالمُنَى

وَهُنَا رَبَطْنَا خَيْلَنَا

وَهُنَا صَبَبْنَا وَيْلَنا

وَهُنَا أَعَدْنَا قَوْلَنَا

وَهُنَا هُنَا

ِـيْـاءِ بِنَـا هَـوَتْ وَهُنُـــاكَ حَيْـثُ هَــوَى ... أَسَـاطِيـنُ الضِّ

ــي  ــي اســتحضرتها الشــاعرة ف ــرزُ الأشــجان والأهــوال الت ــة تب ــا – حضوري فالإشــارة – هن
تلــك الديــار، فتعاملــت معهــا مــن منظــور الإشــارة الحضــوري، حيــث اســتعاضت عــن الأمكنــة 
ــل  ــه الشــاعرة بالتنق ــد منجــز كامــي بدأت ــة انعق ــي هــذه الأمكن ــاك، وف ــا أو هن ــا هن بالإشــارة إليه
رتــه بجهــارة صوتيــة مــن خــال هــذا التكــرار للإشــارة المكانيــة  التوجيهــي »فَـــلْنَبْكِ«، والــذي برَّ
)ســت مــرات(، والتــي وشــجتها بحــرف الربــط والتشــريك »الــواو«، فأوحــت بذلــك أنَّ كل الأفعــال 
الإنجازيــة التــي كانــت ســببًا فــي دعوتهــا للبــكاء قــد تمــت فــي مــكان واحــد، وهــذه الأفعــال هــي: 
ــا الفاعليــن«، فهــذه  ــا إلــى إشــارية ضمائريــة »ن ــا«، أفعــال تحيلن ــا، أَعَدْنَ ــا، صَبَبْنَ ــا، رَبَطْنَ »رَكِبْنَ
الجهــارة الصوتيــة يخفــت بريقهــا مــن خــال هــذا التكــرار للإشــارة المكانيــة التــي خلــت مــن فعــل 

إنجــازي واضــح، بــل تُرِكــت لفعــل إنجــازي مفتــرض.
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الإشاريات الزمانية:. 5

ــا والراهــب«  ــا بــــ »أن ــي عنونته ــا الت ــي قصيدته ــي جــاءت ف ــة الت ومــن الإشــاريات الزماني
)الجيوســي، د.ت، ص8 - 5)(:

هَـوَى اللـهِ يُغرِيـكَ يا رَاهــِـبي

حـرِ والُأفـقِ الغَـــاربِ عنِ السِّ

مسِ سالتْ دَمـاً وَعَـنْ رَوعـةِ الشَّ

فـقِ الَّاهـــبِ سَكِيبًا عَلَـى الشَّ

وَجَدتُـكَ مِثْلِـي كُـلَّ مَســــاءٍ

وَحيـدًا مَـعَ المَغرِبِ الذَّاهِــبِ

تُـصَلِّـي لِـرَبِّـكَ مُسْتلهمــًـا

هُدَاكَ مِـنَ المُنْعِـمِ الوَاهِــــبِ

وَكَـمْ صُغْـتَ بِالوَهْمِ يـا رَاهِـبي

يــه باســتفهامٍ خفــي،  تبــدأ الشــاعرة هــذه الأبيــات بمنطــوقٍ إنجــازي »هــوى الಋ يغريــك« تقوِّ
ــدت هــذه التقويــة بمنطــوقٍ  مــن المحتمــل أن يكــون بهــذه الصــورة »أيغريــك هــوى الಋ؟«، إذ مهَّ

إنجــازي »يــا راهبــي«؛ لتعطــي دلالــةً تناســب حالهــا الــذي يُفهــم مــن خــال الســياق.

ــا  ــن مطلعه ــتْ م ــد حِيكَ ــةٍ ق ــى شــخصيةٍ ديني ــا عل ــتْ قصيدته ــاعرة بَنَ ــن الواضــح أنَّ الش فم
وبُنيــتْ علــى أســاسٍ دينــي وهــو الراهــب، فقــد نُــودي الراهــب بإضافتــه إليهــا فــي مطلــع القصيــدة 
»هــوى الಋ يغريــك يــا راهبــي«، وهــذا ينــمُّ عــن مــدى تعلُّقهــا وارتباطهــا بهــذا الناســك المتعبِّــد، 
ولعلَّــه يعكــس الأفــق الدينــي البعيــد الــذي يطــلُّ عليهــا مــن خلــف الغربــة الثقيلــة، وهــذا يتمشــى مــع 
ــاذ، والمفعــم بالشــفق وقــت الغــروب، وكلُّ ذلــك أبــرز القيمــة القصديــة لمصطلــح  جــو الطبيعــة الأخَّ

الراهــب، والــذي يعنــي الكثيــر فــي التــراث الدينــي.

أمَّا عن توظيفها لأداة النداء في هذه القصيدة، والذي جاء في قولها: »يا راهبي« فقد بُنِيَ على 
مشهور كام العرب في إضافته إلى ياء النفس »ياء المتكلم«، فإنَّها ارتأت الوجه المشهور في كسر 

الاسم المنادى إلى ياء النفس، وفي ذلك يقول ابن مالك )ابن مالك: د.ت، ج3 / ص322)( :
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كَـ عَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْديَاوَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ أَضَفْتَهُ لِـ »يَا«

الإشاريات الاجتماعية:. 6

مــن الإشــاريات الاجتماعيــة التــي ظهــرت بوضــوح فــي قصيدتهــا التــي عنونتهــا تحت مســمى 
مــة«، قولها )الجيوســي، د.ت، ص79) - )8)(: »الثمــار المحرَّ

أَبِي أَبِي ... يَا زَارِعَ التُّفْــــــــاحْ

يَا مَيِّتًا عَلَى سَرِيْرٍ مِنْ كِفـــــــَـاحْ

يَا جُرْحَ قَلْبِيْ يَا أَبِي، يَا سَيِّدَ الجـــِـرَاحْ

يَا نَبْعَنا الْعَمِـــــيقَ كَيْفَ نَسْتَـــقِيْ

خِــــي يَا تُرَاثِنَا النَّقِــيْ وَيَا نَشِيْدُنَا الْسَّ

تمثــل الشــاعرة ســلمى الخضــراء فــي هــذه القصيــدة مرحلــة القنــوط واليــأس المطلــق عندهــا، 
وذلــك لأنَّــه ليــس هنــاك أعــز مــن أبيهــا عندهــا، فهــو محــور عمــل هــذه القصيــدة، وتمثــل ذلــك مــن 
ــد  مــة«، فالشــؤم وهــو ملمــح إشــاري اجتماعــي عن ــذي يشــي بالقنــوط »الثمــار المحرَّ ــوان ال العن
كثيــر مــن العــرب يلــوح مــن العنــوان الــذي بــدأت الشــاعرة متنهــا الشــعري بالوحــدات التركيبيــة 
ــا  ــي قوله ــادى ف ــى المن ــاعرة إل ــا الش ــة تنقله ــة توجيهي ــك لوظيف ــي، وذل ــة النف ــي أخــذت صيغ الت

ــي، د.ت، ص79)(: )الجيوس

لَا ... لَمْ تَعِشْ وَلَمْ تَمُتْ لِأَجْلِ هَذَا يَا أَبِي

وَلَمْ تُبَدِّدْ عُمــــُـرِكَ الْمَنْذُوْرِ لِلكِفَاحْ

هــذه الوحــدات التركيبيــة قائمــة علــى حــرف النفــي »لــم« التــي تفيــد القلــب، وهــي فــي الوقــت 
ذاتــه تقــع تحــت ســطوة حــرف النفــي »لا« الــذي سُــلِبَ بمــؤازرة »لــم«.

ففــي قولهــا: »يَــا أَبِــي« النــداء – هنــا - بــــ »يــا« كنهجهــا فــي الغالبيــة العظمــى من اســتخدامها 
ــفافة  لهــذا الأســلوب، والمنــادى هنــا بعيــدٌ؛ لأنَّــه تحــت أطبــاق الثَّــرى منــذ ســنواتٍ، لكــنَّ روحهــا الشَّ
وح، ولعــلَّ فــي اســتخدامها لـــ »يا« شــيءٌ مــن النُّدبة  ــاعرة تجتــذب كلَّ بعيــدٍ؛ ليصبــح شــقيق الــرُّ الشَّ
ــر، وفــي إضافــة المنــادى إلــى »يــاء المتكلــم« شــيءٌ مــن الاختصــاص والتحبــب والتحســر،  والتَّحسُّ
فحــذف أداة النِّــداء »اليــاء« فــي قولهــا »أَبِــي أَبِــي«، وكأنَّهــا تخيَّلتــه بُعِــثَ مــن قبــره ومُثِّــل أمامهــا 
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قٌ وتحبُّــبٌ. رةٍ فيهــا لهفــةٌ وتشــوُّ فتناجيــه عــن قــربٍ قائلــةً لــه: »أَبِــي أَبِــي« بصــورةٍ مكــرَّ

مــز الــذي ورد  وكذلــك فــي قولهــا: »يَــا مَيِّتًــا عَلَــى سَــرِيْرٍ مِــنْ كِفَــاحْ« نــداءٌ فيــه توضيــح للرَّ
ــزاز  ــاء، والفخــر، والاعت ــةً مــن الإشــادة، والثَّن ــا يأخــذ دلال ــاح« ســابقًا، وهــو هن فــي لفظــة »التُّفَّ

بــدور والدهــا المناضــل.

ــا النَّقِــي«، ففــي ذلــك  ــا تُراثَنَ ــخِي «، و»يَ ــا نَشِــيدَنَا السَّ ــا العَمِيْــق«، و»يَ ــا نَبْعَنَ ــا قولهــا: »يَ أمَّ
نــداءاتٌ تحمــل مــن مشــاعر الأســى واللّوعــة شــيئًا غيــر قليــلٍ، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا القنــوط 
واليــأس إلاَّ أنَّهــا تركــت بصيصًــا مــن الأمــل فــي النــداءات الأخيــرة الثاثــة، فالوالــد صــار النبــع 
ــخِيّ، والتــراث النقــي، فهــي كلمــات مفتاحيــة تبعــث نوعًــا مــن الأمــل  العميــق، والنشــيد السَّ
ــن  ــم م ــى وماله ــة الأول ــة العربي ــن رواد القومي ــوا م ــن كان ــه الذي ــا وإخوت ــص إزاء والده والبصي

صفحــات مشــرقة.

ثانياً – الافتراض المسبق:

ــم  ــي فه ــرًا ف ــة التواصــل دورًا كبي ــي عملي ــن ف ــد المتخاطبي ــة عن شــكَّلت الافتراضــات الخلفي
ــث شــملت  ــوم الافتراضــات المســبقة، حي ــا اتســع مفه ــن هن ــة، وم ــد مســتخدمي اللغ ــوظ عن الملف
المعلومــات، والســياقات المشــتركة بيــن المتخاطبيــن، إذ إنَّ الافتــراض المســبق يعتبــر »القاعــدة 
ــا  ــراض الاســتباقي م ــا الخطــاب« )الحــاج، د.ت، 39)(، ومــن الافت ــي يرتكــز عليه الأســاس الت

ــي، د.ت، ص)5) - 53)(: ــذور« )الجيوس ــا ج ــا »ب ــي قصيدته ــاء ف ج

وَدَاعًا يَاغَرِيْبْ

يَا بِرِيْطَانْيَا لَا تُغَالِي

لَا تَقُولِي: الفَتْحُ طَــابْ

يَا بَرِيْطَانْيَا؟ مَاتَ مَنْ مَاتَ، فَنَامِي يَا حِـرَابْ

تيــن، منــادى بـــ »يــا« وهــي نكــرةٌ  رةً مرَّ ــا النــداء فــي قولهــا: »يَــا بَرِيْطَانْيَــا« فجــاءت مكــرَّ أمَّ
مقصــودةٌ، ولكنَّهــا فــي الواقــع معرفــةٌ؛ لأنَّهــا اســم علــمٍ للمــكان، ولســان الحــال يقــول: »يَــا أَيَّتُهَــا 
ــد  ــا البُع ــا«، وأمَّ ــن »أيته ــدلًا م ــانٍ أو ب ــف بي ــا عط ــون بريطاني ــا« فتك ــةُ بَرِيْطَانْيَ ــةُ المُعَادِيَ الدَّوْلَ
الدلالــي هنــا للنِّــداء فهــو التَّهديــد والوعيــد أو الــذَّم والتَّحقيــر، وهــذا يتَّضــح مــن قولهــا فــي البيــت 

ــي، د.ت، ص53)(: ــي )الجيوس الثان

»يَا بَرِيْطَانْيَا« مَاتَ مَنْ مَاتَ، فَنَامِي يَا حِرَابْ«
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فهــو نــداءٌ للبعيــد عــن القلــب، البغيــض إلــى النَّفــس، وهــذا يشــبه الموقــف الــذي جــرى مــع 
ــي  ــه – ف ــي الಋ عن ــين – رض ــهد الحس ــن استش ــر، حي ــن الزبي ــد الಋ ب ــاس وعب ــن عب ــد الಋ ب عب
ت عيــن ابــن الزبيــر؛ ليخلــو لــه الحــال والمطالبــة بالخافــة، ولهــذا كان ابــن عبــاس  كربــاء، فقــرَّ

ينشــد قولــه:

ةٍ بِمَعمِرَ ، فَبِيْضِيْ وَاصْفُرِيْ يَا لَكِ مِنْ قُبُّرَّ خَاَ لَكِ الجَوُّ

وهــو مأخــوذٌ بنصــه وروحــه مــن قــول طرفــة بــن العبــد )ابــن العبــد، )96)، ص46( مخاطبًــا 
قنبــرةً رآهــا فــي مســعاةٍ وهــو تائــهٌ حائــرٌ:

، فَبِيْضِي وَاصفِرِي ، فَبِيْضِي وَاصفِرِيخَا لَكِ الجَوُّ وَنَقِّرْي مَا شِئْتِ أَنْ تُنقِّرِيّ  وَنَقِّرْي مَا شِئْتِ أَنْ تُنقِّرِيّ  خَا لَكِ الجَوُّ
يَّادُ عنكِ، فابْشِرِي يَّادُ عنكِ، فابْشِرِيقَدْ ذَهَبَ الصَّ لا بُدَّ يَومًا أَنْ تُصَادِي، فَاصْبِرِي  لا بُدَّ يَومًا أَنْ تُصَادِي، فَاصْبِرِي  قَدْ ذَهَبَ الصَّ

ــذم  ــو ال ــي وه ــه الباغ ــى مدلول ــي إل ــه الحقيق ــن مدلول ــرج ع ــا خ ــاعرة لبريطاني ــداء الشّ فن
والوعيــد، وأنَّهــا لابــدَّ يومًــا أن يطبــق عليهــا الفــخُّ كمــا ســيطبق علــى رقبــة قُبَّــرة طرفــة بــن العبــد، 

وكمــا طبــق علــى رقبــة عبــد الಋ بــن الزبيــر الــذي صلبــه الحجــاج فــي الكعبــة.

ثالثاً – الاستلزام الحواري:

ــدرس  ــي ال ــس ف ــا جراي ــي وضعه ــادئ الأساســية الت ــدُّ الاســتلزام الحــواري مــن أهــم المب يُعَ
التداولــي، إذ اعتبــر مبــدأ التعــاون وســيلة لشــرح كيفيــة وصــول النــاس إلــى المعانــي غيــر الحرفية؛ 

أي المضمــرة وراء التراكيــب التــي اســتطاعت الشــاعرة مــن خالهــا توظيــف أســلوب النــداء.

ــي اســتطاعت الشــاعرة ســلمى الخضــراء أن توظفهــا مــن  ــة الت ومــن الاســتلزامات الحواري
ــد  ــي »تع ــتعارة، الت ــتخدامها لاس ــب اس ــف التراكي ــرة خل ــي المضم ــى المعان ــوف عل خــال الوق
ــة، 5)20، ص90(،  ــي« )خايف ــر الحرف ــتعمال غي ــن الاس ــي م ــدرس التداول ــاب ال ــاع أرب بإجم
والــذي يقــف الســامع مــن خالــه علــى مدلــول الســياق، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي قصيدتهــا »أذرع 

الكتــان« )الجيوســي، د.ت، ص68) - 69)(:

يَا دَجْلَةَ الْمِعْطَاءَ يَا وَاهِبَ أَحْاَمِ اللَّيَالِي

نَا النَّبِيْـــــلْ يَا نَهْرَنَا الِإلَهَ يَا عَدُوَّ

يَا وَلِعًا أَوْدَى بِنَا، يَا حُبَّنَا الوبِيـــلْ

نَــا النَّبِيــلَ« حيــث اســتطاعت الشــاعرة مــن خالــه  فالنــداء فــي قولهــا: »يَــا نَهْرَنَــا الِإلَــهَ يَــا عَدُوَّ
أن تشــدنا إلــى التاريــخ الســحيق، وذلــك إلــى عقيــدة قديمــة عنــد البابلييــن والآشــوريين والفراعنــة 
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الذيــن عبــدوا الأنهــار، باعتبارهــا آلهــة خصــب ونمــاء، ويقدِّمــون لهــا القرابيــن، وهــذا المســلك مــن 
الشــاعرة هــو تعبيــر غيــر حرفــي، جعــل الشــاعرة أن تقــدم مــن خالــه اســتلزامًا صادقًــا.

ــم تســتطع أن تخــفِ وأن  ــا، لكنَّهــا ل ــا وتفخيمً ــة قداســةً وتعظيمً اســتطاعت أن ترفــد نهــر دجل
تطمــس الســخط والتمــرد الــذي تجلَّــى فــي الفعــل اللغــوي؛ أي: القــوة الإنجازيــة »النــداء«، والــذي 
نَــا النَّبِيــلَ«؛ فبســبب الغــدر بــدا دجلــة عــدوًا، وهــذا النــداء قــد  تجلَّــى فــي قولهــا بعــد ذلــك »يَــا عَدُوَّ

عكــس مشــهدًا تراجيديًــا تنوَّعــت المشــاعر فيــه، مثــل: الغريــق، الشــاعرة المناجيــة.

رابعًا – المنطوق الإنجازي:

مه علماء التداولية إلى قسمين: ولقد قسَّ

المنطوق الإنجازي الحقيقي:. 1

ويُعــدُّ أحــد أهــم الركائــز الأساســية فــي اللســانيات التداوليــة؛ ليصبــح مفهــوم المنطــوق 
الإنجــازي هــو »المحــوري والمركــزي فــي النظريــة فهــو الفعــل المنجــز داخــل الــكام بواســطة 
المتكلــم، أو هــو قوتــه الإنجازيــة، وذلــك فــي مقابــل الفعــل التأثيــري بواســطة الــكام« )العــزاوي، 
2006، ص)2)(، وأنَّ اللغــة حينئــذٍ تصبــح هــي »وســيلة التخاطــب الأساســية بيــن النــاس، ومــا 

حــات للغــة التخاطــب« )زغيــر، 7)20، ص27(،  عداهــا مــن حــركاتٍ وإشــاراتٍ مــا هــي إلاَّ موضِّ
ــي  ــي ف ــازي الحقيق ــذا المنطــوق الإنج ــق ه ــلمى الخضــراء أن تحق ــاعرة س ــتطاعت الش ــد اس ولق
شــعرها، فمــن ذلــك مــا بــرز فــي قصيدتهــا التــي عنونتهــا بـــ »فــداء«، حيــث تقــول )الجيوســي، 

د.ت، ص56 - 57(:

نَابِلِ وَالْأُقْحُـــــوَانْ تَبَارَكَتِ الَأرْضُ، أَرْضُ الجُدُوْدِ، وَأَرْضُ الْسَّ

زَايَا، وَأَرْضُ البَسَالَةِ وَالعُنْـفُــــوَانْ وَأَرْضُ الَأغَانِـي وَأَرْضُ الرَّ

أَإِنسَــانُـكِ العَرَبِـــيُّ الَأبِــــىُّ يُنَفِّرُهُ الذِّئْبُ عَــنْ مَورِدِهِ

نَفْــيٌ وَأَنْـتَ لَــهُ المُنْتَفَـى، حَبِيْـبٌ تَخَلَّــفَ عَنْ مَـــوَعِدِهِ

ــار »القــوة الإنجازيــة« بشــكلٍ  ــدة يأخــذ الإخب ففــي هذيــن البيتيــن الأخيريــن مــن هــذه القصي
ــة  ــك لكلم ــل ذل ــن خــال اســتخدام الشــاعرة قب ــة م ــارة صوتي ــو جه ــك تعل ــي إطــار ذل ــت، وف ثاب

ــرات. ــة خمــس م ــرة، وبالإضاف ــأل م ــةً ب ــرات، معرف ــي تكــررت ســت م »أرض« الت

وفـي الأسـطر الأولـى يتولـى النـداء القـوة الإنجازية عندمـا يختزل المكرورات السـت السـابقة 
لكلمـة »أرض«، وذلـك بإضافتهـا إلـى إحالـة عاكسـة »نـا الفاعلين« مما يشـي بملكيـة وخصوصية 
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فريـدة، حيـث تـم ذلـك عبـر جهـارة صوتيـة في حـرف النداء الـذي يضمر فعـل النداء »أنـادي«، ثم 
يعقـب هـذا النـداء الاختزالـي – إنْ صح التعبير – أسـاليب نداء أخرى تتفاوت فـي جهارتها، وكذلك 

فـي مـا وقـع عليه النـداء، وذلك في قولهـا )الجيوسـي، د.ت، ص57(:

، يَا مَوْطِنَ المُعْجِزَاتِ يَا أَرْضَنَا، يَا مَثَارَ البُطُولَةِ وَالحُبِّ

وَيَا مَرِبْضَ الخَيِّرِيْنِ الُأبَاةْ

فالنــداءات هنــا وظيفتهــا تأصيليــة للمــكان والزمــان والإنســان، إذ يتحــول الحــوار بين الشــاعرة 
ــا )الجيوســي،  ــي قوله ــك ف ــى الأرض، وذل ــه إل ــى وســيلة الســؤال الموجَّ ــداء إل ــن الن والأرض م

د.ت، ص57(:

تَعِيْشِيْـنَ ظَمْأَى وَمِنْ جَانِبَيْكِ تَدَفٌّق فِـي الَأرْضِ نَبْعُ الحَيَــــــاةِ؟

ام والســادة، فهــذه الحواريــة قائمــة  ــه إلــى القائميــن عليهــا؛ أي: الحــكَّ ولكــن الســؤال هنــا موجَّ
علــى المفارقــة، فــالأرض ظمــأى والنبــع فيهــا، وإنســانها ظمــآن، والذئــب )المســتعمر( يطــرده عــن 

نبــع المــاء، وإنســانها منفــي وأنــتِ لــه المنفــى.

الفعل الإنجازي التأثيري:. 2

هــو المنجــز الكامــي الــذي »يتركــه الفعــل الإنجــازي مــن تأثيــر فــي الســامع أو المخاطــب، 
ســواء أكان التأثيــر جســديًا أم فكريًــا، والغايــة منــه حملــه علــى اتخــاذ موقــف أو تغييــر الــرأي، أو 
ــا التأثيــر فــي المخاطــب فمــن غيــر الممكــن التنبــؤ بــه، وقــد يكــون عكــس مــا  القيــام بعمــل مــا، أمَّ
يتوقعــه المتكلــم، ولا يمكــن معرفــة مــدى التأثيــر فــي الســامع إلاَّ بعــد صــدور فعلــه« )العيــد، د.ت، 
59(، ولقــد اســتطاعت الشــاعرة أن تبــرز هــذا النــوع مــن الإنجــاز الــذي اســتطاعت مــن خالــه 

ــت  ــث قال ــل«، حي ــة الطف ــا »أغني ــي قصيدته ــك ف ــامعين، وذل ــدى الس ــا ل ــرًا واضحً ــيد تأثي التجس
ــي، د.ت، ص42 - 49(: )الجيوس

لِ جولــةِ فِـي فَـــجْرِهــا الَأوَّ فَيَـاْ لِنَـدَاوةِء خَـدِّ الرُّ

وكُـلُّ الأزَاهِيْــرِ أَفْنَـــتْ عَـبِـيْـــرَ الـوُعُـــودْ

غَـداً سَيَطُـلُّ عَلَى الكَـــونِ آَدَمُ فِـيْ لَهْفَـةِ المُـقْلتَيْــــنِ

هُــــمَا .. يَا لَرَيَّاهُمَا

فـــَـقِ يــلُ دُمُوعِ الشَّ مُسِّ
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فَلَيْتَكَ تَبْقَى قَلْبِي صَغِيرًا

تبــدأ الشــاعرة هــذه الأســطر الشــعرية بقــوةٍ إنجازيــة مــن خــال الإخبــار بقولهــا )الجيوســي، 
د.ت، ص42(:

»أرَاقَـتْ دِمَـاهَـا الــورُودُ

نْبَقِ المُـخْمَلِـي« علَـى الـزَّ

ــي  ــداء التَّعجب ــي أســلوب الن ــد ف ــري المتجسِّ ــي المنجــز التأثي ــل ف ــا مــا نحــن بصــدده فيتمث أمَّ
لِ«، حيــث بــرز فــي هــذه القصيــدة أنمــوذجٌ  جُولــةِ فِــي فَجْرِهَــا الَأوَّ فــي قولهــا: »فَيَــا لِنَــدَاوَةَ خَــدِّ الرُّ
ــاذة  ــدٌ للنــداء، اســتطاعت الشــاعرة توظيــف فــي ســبيل إبــراز القيمــة التداوليــة للطبيعــة الأخَّ جدي
مــن ورود وأزاهيــر عكســت بــراءة الطفولــة التــي يقــوم عليهــا محــور القصيــدة، ولقــد تجلَّــى ذلــك 
فــي اســتدعاء أســلوب النــداء بطريقــة التعجــب؛ لتظهــر مــدى الشــحنة الداخليــة التــي انطــوت فــي 
هــذه الأغنيــة للطفــل البــريء؛ لتــرى فيــه قصــة الحيــاة وصــراع الأزل، وأهــوال المعــاش، دمــاءٌ 
ــداوة  ــا للن ــي ندائه ــذا واضــحٌ ف ــر، وه ــة كبي ــي الطفول ــا ف ــنَّ أمله ــزول، ولك تُســفح وحضــاراتٌ ت
ــي  ــداءٌ تعجب ــو ن ــا« فه ــا لِرَيَّاهُمَ ــي »يَ ــع الثان ــي الموض ــا« ف ي ــداء »الرَّ ــع الأول، ون ــي الموض ف
يســتغرق الطبيعــة حُبّــا، ويصــل بالشــاعرة إلــى حــد الاندمــاج والانصهــار والفنــاء فــي الطبيعــة، 
وكاهمــا مــن مامــح الشــخصية التداوليــة للطفــل، وتعــود الشــاعرة فــي الموضــع الثالــث المتمثــل 
فــي قولهــا: »فَلَيْتَــكَ تَبْقَــى قَلْبِــي صَغِيــرًا«؛ لتحــذف يــاء النــداء قبــل قولهــا »قلبــي«؛ لأنَّ المنــادى 
أضيــف إلــى يــاء النفــس، ولعــلَّ قلبهــا المنــادى فــي الموضــع الأخيــر هــو الــذي يمثــل شــخصية 
المتكلــم والمتلقــي فــي آنٍ واحــد؛ فهــي مــن ناحيــة هــي التــي تــروم القصــد بالــكام والنــداء، ولكنهــا 

د مــن قلبهــا الكبيــر شــخصية المتلقــي الــذي تخاطبــه. مــن ناحيــة أخــرى تجــرِّ
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نتائج البحث:

ــي ضــوء  ــك ف ــد الشــاعرة الجيوســي، وذل ــداء عن ــع أســاليب الن ــذا البحــث تتب ــي ه ــا ف حاولن
النظــر التداولــي الجديــد، وقــد تمخــض ذلــك عــن بعــض الماحظــات، والتــي يمكــن إجمالهــا فيمــا 

يلــي:

لا جديــد فــي اســتعمال الشــاعرة لأســلوب النــداء فــي ديوانهــا، لكنهــا اســتطاعت الشــاعرة . )
توظيــف هــذا الأســلوب فــي ســبيل إبــراز القيمــة التداوليــة والتــي جــاءت منســجمةً مــع 
ــداء  ــلوب الن ــى أس ــا عل ــي تركيزه ــك ف ــل ذل ــي، وتمث ــي التداول ــل الدلال ــة التحلي طبيع

ــم تســتعمل غيرهــا. ــي ل ــاء« والت ــداء الرئيســية »الي المباشــر وأداة الن

يبــرز عنــد الشــاعرة ســلمى الخضــراء الجيوســي إضافــة النــداء لشــخصيتها، وهــذا ينــمُّ . 2
عــن اعتدادهــا لشــخصيتها وإبــراز مكانتهــا ودورهــا فــي الواقــع.

ــي، . 3 ــكلٍ جل ــي بش ــلمى الخضــراء الجيوس ــاعرة س ــد الش ــيم عن ــخيص والتجس ــرز التش ب
وتمثــل هــذا فــي كثــرة نــداء الظواهــر الطبيعيــة الأندلســية، واســتدعاء الماضــي ونــداءاتٍ 

مــراتٍ عديــدة.

ــع والاســتغاثة أحيانًــا مــن أجــل إبــراز الوظيفــة . 4 ــع والتَّوجُّ لجــأت الشــاعرة لأســلوب التَّفجُّ
التداوليــة للمخاطــب أو المتلقــي، وهــو جــزءٌ مــن الطبيعــة الرومانســية فــي بــاد الأندلــس.

الرومانســية واضحــة وجليــة، بــل وجدناهــا طاغيــةً علــى أغلــب قصائدهــا، وهــذا يعكــس . 5
عهــا علــى الماضــي الأندلســي الســليب، وكأنَّهــا تشــيرُ مــن بــاب أولــى  مــدى تأثرهــا وتفجُّ

إلــى وطنهــا ومســقط رأســها الســليبة فلســطين.

تتقاطــع بعــض الظواهــر الرومانســية فــي قصائدهــا مــع الوجــدان الصوفــي الــذي . 6
اســتوحته مــن الخيــال الصوفــي الرحــب عنــد بعــض الشــعراء الصوفييــن، مثــل: عمــر 

ــهروردي. ــارض والس ــن الف ــام واب الخي
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Semantic and Pragmatic Features of the Vocative Style 

in Diwan Al-Awda Mina An-Nab’ Al-Halim by Salma 

Al-Khadra Al-Jayyousi

Mohammad Mustafa Al-Qattawi(((

Abstract:

This paper which is entitled “Semantic and pragmatic features involved 
in th diwan of alawda min al nabi al halim.”  This paper aims to discover 
and to explain the problem of the term pragmatic which was defined by 
some scholars as denoting intentional and interpreted by others as meaning 
rational or sensible. Moroccan philosophers Taha Abd al rahman and 
Ahmad al Mutawikkil as well as the Algerian scholar Abdalrahman Salih 
emphasized its scope in poetry and literary criticism as well as its impact on 
Arabic literature. The poet Salma Al-Khadra’a Al-Jayyousi and her diwan 
“Al-Awda Min Al-Naba Al-Halim” )A return from the origin of dream( 
are the focus of this study. In this paper we tried to examine the pragmatic 
elements involved in poetic discourse, namely the sender, Receiver and the 
context of situation within which the poem is situated. This main subject of 
investigation is the vocative style in Al-Jayyousi’s poems.

Keywords: Vocative Article, Pragmatic, Acts Speech, Speaker, 
Receiver. 
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